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The environmental issue under 
the sovereignty & international intervention 

 

Summary: 
This paper aims to study the content of the international of the in light of a 

conflicting dualism, namely the sovereignty of the state on the one hand, as well as 
the problem of international intervention on the other hand, given that environmental 
protection has become the focus of wide international attention in order to guarantee 
human rights that are applied to the environment. The environment, as well as the 
rights attached to it, includes guaranteeing the rights of future generations with the 
problem of sovereignty of states that strongly reject any interference in their affairs, 
especially those related to the exploitation of environmental resources. 
 

Keywords: 
Environment, intervention, sovereignty, international law 
 

La question environnementale sous 
 souveraineté et intervention internationale 

 
Résumé :  

Cet article vise à étudier le contenu de la protection international de 
l’environnement à la lumière d'un dualisme conflictuel, à savoir la souveraineté de 
l'État d'une part et la problématique de l'intervention internationale d'autre part, étant 
donné que la protection de l'environnement est devenue la focalisation d'une large 
attention internationale afin de garantir la protection des droits de l'Homme appliqués 
à l'environnement. L’environnement, ainsi que les droits qui y sont attachés, y 
compris la garantie des droits des générations futures tombe en conflit avec le 
problème de la souveraineté des États qui rejettent fermement toute ingérence dans 
leurs affaires, notamment celles liées à l'exploitation des ressources 
environnementales. 
Mots clés:  
Environnement, intervention, souveraineté, droit international.  
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  مقدمة

افة لبشهد مجتمعنا الدولي المعاصر في الآونة الأخیرة متغیرات عدیدة ق عثرت  ت سائر الأوراق و
ة  ة البیئة والعنا ة القصو لحما ات، وقد برز على سطح الأحداث من خلال هذه المتغیرات مد الأهم المعط

اطها  ابه ما ارت اة الإنسان لاس ینونة ح عات على  البیئةلما لها من ت   .حقوق الإنسان ذات العلاقة 
ال شهدها المجتمع الدولي ، لوحظ تزاید الاهتمام  ا بیفي ظل التطورات المتسارعة والحدیثة التي  ئة عالم

ة  ة دون التطرق للمسائل البیئ عد من المقبول الحدیث عن العلاقات الدول حمایتها ، ولم  طة  ذا المسائل المرت و
ذا ،  والاهتمام بها و انت محجوزة لاختصاص الدولة المطل الغة الدقة لكونها  ارها من المسائل  اعت حمایتها 

م الدولي من أشد المجالات التي یهتم بها القانون الدولي في العصر الحدیث حت مع تطور التنظ   .ولكنها أص
ة الم ة البیئة والجهود الدول ة من أجل العمل فالنضال الدولي المتواصل من أجل الحفا على حما ضن

الغة وقصو في المجتمع الدولي المعاصر ، ولكن على الرغم  ة  ة أمست تمثل أهم ذلك فإن  منعلى هذه الغا
ة البیئة من الاختصاص الداخلي للدول وإن  لة حما بیر حتى الآن من إخراج مش هذه الجهود لم توف إلى حد 

  .فرد للدول استطاعت إخراجها شیئا فشیئا من الاختصاص المن
ل  ش م الاختصاص الداخلي للدول  الغة الدقة والتعقید لم تعد من صم ارة أخر فإن هذه المسألة  ع و

ل مطل ش ه القانون الدولي  ستأثر  ما  عد ف ما أنها في نفس الوقت لم تدخل    .تام، 
ل یؤرق المجتمع الدولي خاصة في ظل اتساع ة البیئة مش ه أضحت مسألة حما ة  وعل ة البیئ الحر

ة  اق نحو الرادة العالم ة والس سب له مثیل،ومضاعفة جهود التنم ل لم  ش الحدیثة وتزاید التقدم العلمي والتقني 
عاتها على البیئة  ة وت ة والاقتصاد   .في المجالات الصناع

قاء الإنسان على سطح  ات ل حت تمثل أهم التحد ة البیئة أص ة  الأرض،وقد أدرك العالم أن قض فحما
ان من الضرور أن تفرض  اة، وعلى ذلك  البیئة أضحت تمثل نوعا من الحفا على ح الإنسان في الح
ة المطروحة على  ح من أهم الموضوعات الأساس ة، وتص ة البیئة نفسها على جداول الأعمال العالم مسألة حما

أخذوا ف ح على صانعي القرار أن  ة، ولذا أص س فقط الساحة الدول اساتهم على البیئة ل ار تأثیر س ي الاعت
أسره م دولهم بل على المجتمع الدولي    .داخل إقل

ار التلوث  اعت عادها العابرة للحدود  لة التلوث على البیئة وأ ان تأثیر مش حث لب ه یهدف هذا ال وعل
ة على ذلك  ة،وللإجا ةیأبرز المخاطر البیئ ال ة على الإش ة  جدر بنا الإجا ة : التال ما محل المسألة البیئ

ادة و التدخل الدولي ؟ ة الس ة بین ثنائ   ونطاق حمایتها في ظل العلاقة الطرد
ة  ة ستتم وف الخطة التال ال   :إن مناقشة هذه الإش

لة التلوث:المطلب الأول عاد مش ة وأ   .المسألة البیئ
ادة الدولة، مبدأ عدم التدخل ورها: المطلب الثاني  ة البیئةس   .ن حما
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ة فضلا على محاولة حل  أبرز المعضلات البیئ ة متوازنة قصد الوقوف على التلوث  وهذا وف منهج
ة البیئة ومبدأ عدم التدخل  رة حما   .لغز العلاقة بین ف

لة التلوث :الأولالمطلب  عاد مش ة وأ    المسألة البیئ

س الخطر الوحید  الذ یه عد أهم على الرغم من أن التلوث ل الضرر ، إلا أنه  ة  دد البیئة الإنسان
الدراسة حیث سنعرج على التلوث   أبرزالأخطار وأشدها تأثیرا لذلك سنحاول التطرق لهذا الخطر الداهم 

ة في نقطة أولى وخطر التلوث العابر للحدود في نقطة أخر    التهدیدات البیئ
ة:الفرع الأول أبرز التهدیدات البیئ  التلوث 

الا عدیدة منها الاستغلال الفاسد ،والاستنزاف الجائر مم أخذ أش ه أن التعد على البیئة  ا لا شك ف
ال القادمة في الانتفاع بتلك الموارد، ومن أهم أوجه هذه الاعتداءات  ما یؤثر على حقوق الأج عة  لموارد الطب

ه سنورد من خلال ذلك على البیئة بث الملوثات الضارة مما یجعل التلوث أخطر صور الاعتد اء على البیئة وعل
ة له ات الدول ذا تعرف الاتفاق   .أهم الاتجاهات لتعرف التلوث حیث أنه فقها وقانونا و

  التعرف الفقهي للتلوث: أولا
اد أن یجمع شتات الاختلاف،  این التعارف في هذا الصدد، إلا أن هناك تعرف  الرغم من تعدد وت

اشرة،بإضافة مواد أو طاقة إلى البیئة أ"والذ مؤداه هو  طرق غیر م اشرة أو  ام الإنسان م ن التلوث هو ق
ة، أو  المواد البیولوج اشرة للخطر، أو تمس  ن أن تعرض الإنسان م م صورة یترتب علیها آثار ضارة، 

ة، على نحو یؤد إلى التأثیر على أوجه الاستخدام المشروع للبیئة    .1الأنظمة البیئ
اث   التعرف القانوني للتلوث: ان

حدد المشرع من خلاله مفهوم التلوث ومصادره  ة البیئة من تعرف للتلوث، حما لا تخلو القوانین المتعلقة 
ة التي یتبناها في هذا الصدد اسة التشرع ه وفقا للس ط  ل ما یرت الرغم من أن العمل یجر .وخصائصه، و و

ط التعرفات لعمل الفقهاء وعدم إدراجها في القوانین إلا في أضی عادة في مجال التشرع بترك مهم ة ض
حت الذ یتسم  من علیها الجانب التقني ال ة یه عة علم ة ذات طب مسائل فن نطاق، وخاصة إذا تعل الأمر 

ة لموضوع التلوث البیئي، إلا أن المشرع آثر وضع تعر  النس ما هو الحال  فات التطور المستمر والمتغیر 
ة البیئة   .للتلوث عند إصداره لقوانین حما

ة البیئة في  2003لعام  3/10من القانون رقم  4عرفه المشرع الجزائر من خلال المادة  حما المتعل 
أنه  ة المستدامة  حدث " إطار التنم حدث أو قد  ل فعل  ه  اشر للبیئة، یتسبب ف اشر أو غیر م ل تغییر م

                                                            
اح عشاو  1 ة البیئة ،ص ة عن حما ة الدول ة ،المسؤول  .30،ص، الجزائر 2010 ،دار الخلدون
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الصحة و  ة مضرة  ات و الحیوان والهواء و الجو والماء و الأرض و الممتلكات وضع سلامة الإنسان و الن
ة  ة أو الفرد   .1"الجماع

ة البیئة  1983لعام  91ما تطرق المشرع التونسي لتعرف التلوث وف القانون رقم  حما ما المتعل  لاس
أن التلوث هو  02المادة  ط " منه  ة مادة ملوثة في المح انت إدخال أ اشرة، سواء  اشرة أو غیر م صفة م

ة ة،أو ماد ماو ة أو    .2"بیولوج
ما ذهب المشرع المصر في تعرف التلوث من خلال القانون رقم  ة  1994لعام  4ف من قانون حما

اشر أو " منه أن  7الفقرة  1البیئة في المادة  طر م عني أ تغیر في خواص البیئة مما یؤد  تلوث البیئة 
ة ع اته الطب ة أو المنشآت أو یؤثر على ممارسة الإنسان لح الكائنات الح اشر إلى الإضرار    3.غیر م

ط مفهوم التلوث: ثالثا ة وض   : المنظمات الدول
ط تعرف  ل مؤتمر أو منظمة إلى اتجاه معین في ض لة التلوث واتجه  ة لمش تعددت التعرفات الدول

أنهللتلوث ولذلك نورد تعرفین مه ة " مین له من خلال تعرف البنك الدولي الذ عرف التلوث  إضافة مادة غر
ة الموارد وعدم  ملاءم ل ما تؤد إلى آثار ضارة ، على نوع تها إلى الهواء أو الماء أو الغلاف الأرضي في ش

  .4"لاستخدامات معینة أو محددة 
ع للأمم الم أنه یوجد التلوث عندما ما ذهب المجلس الاقتصاد والاجتماعي التا تحدة لتعرف التلوث 

ل یخل  ش ن أو حالة الوسط  ة تغیر في تكو اشر للأنشطة الإنسان اشر أو غیر الم تحدث تحت التأثیر الم
ان من المم عض الاستعمالات أو الأنشطة التي  ةب ع ام بها في حالته الطب أن  ،5ن الق ن القول إجمالا  م و

ن ؟أن  التلوث من خلال هذه م مختلف أنواعها  ة  ة تؤثر أو قد تؤثر على الأوسا البیئ ل عمل التعرفات هو 
طه   . تنتج أضرار على الإنسان ومح

لة التلوث: الفرع الثاني ة مش عادها الدول  وأ
لات التي تواجه المجتمع الدولي المعاصر ، وتعود  لة التلوث البیئي تمثل أهم أخطر المش ح مش أص

ة ه مي واحد بل تتعداه إلى الصعید أهم لة قاصرة على نطاق إقل لة وخطورتها إلى أنها لم تعد مش ذه المش

                                                            
اح عشاو  1 ،صص  .31، مرجع ساب
ي عبـــــد الجلیـــــل 2 ـــــة الحقـــــوق جامعـــــة الجزائـــــر   ،شـــــعو ل رة ماجســـــتیر ،  ة ،مـــــذ ـــــة الصـــــح الرعا  ،2016 ،01البیئـــــة وعلاقتهـــــا 

 38،صالجزائر
ة الدولة عن أضرار التلوث البیئي ،حسونة محمد علي 3 ر الجامعي ، ،مسؤول ندرة، 2015دار الف  .20ص،الإس
،ص 4  .30حسونة محمد علي ، المرجع الساب
افحــة التلــوث"  ،الفیــل عــدنان علــي 5 ــة فــي م حــوث والدراســات  ،" دراســة مقارنــة للتشــرعات البیئ ، د م  02العــدد،مجلــة الزرقــاء لل
 .110-109ص،  2009،
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مختلف  عتبر التلوث البیئي  ات التي تواجه المجتمع الدولي في وقتنا الراهن ، إذ  العالمي وتمثل أهم التحد
عرف  ا أو برا لا  حرا أو جو ان الوسط  صیبها سواء  قف عندها ، وإنما تمتد آثاره الأوسا التي  حدودا 

عد البیئي حقوق الإنسان ذات ال ح التلوث البیئي  العابر 1لتشمل أرجاء المعمورة بدرجة خطیرة وتمس  ، إذ أص
ة منه والحفا علیها من الفناء ا عاما یجب حما   .  2للحدود خطرا دول

ه  شق لة التلوث  طه من خلال التطرق لمش ذا التلوث عبر وهذا ما سنحاول ض التلوث عبر الحدود و
  .الوطني

  التلوث عبر الحدود: أولا
سبب أضرارا في   التلوث عبر الحدود ذلك التلوث الذ یجد مصدره في دولة ما و قصد 

الماء والهواء وظاهرة  عي  ة ،وذلك من خلال الوسط الطب م عد عبوره للحدود الإقل دولة أخر 
، والتلوث  التلوث عبر الحدود قد تحدث حر عن طر تلوث الهواء أو تلوث الماءأو التلوث ال

ة أنه  میزه عن التلوث في صورته العاد ل ما ال التلوث و ل من اش عبر الحدود ما هو إلا ش
ة ة أو فضائ ة أو نوو ة  یجد مصدره في أنشطة صناع   . 3أو زراع

م دول أخر محدثا فیها تتم داخل دولة ما ولكنه ینتقل عبر الهواء أو الماء إلى  م أو أقال إقل
ة ا على صفو العلاقات الدول   .4عض الأضرار التي تؤثر سل

ا   التلوث عبر الوطني: ثان
م دولة ، أو الذ یجد مصدره في سفینة أو   قصد بهذه الظاهرة ذلك التلوث الذ یجد مصدره على إقل

سبب أضرارا  للمناط ا حار طائرة مسجلة في هذه الدولة و مناط أعالي ال ادة الدول  لتي لا تخضع لس
صل إلى مناط  عبر حدود دولة أخر لكنه  ة ، فالتلوث هنا لا  علوها أو المناط القطب والفضاء الجو الذ 

قا لقواعد القانون الدولي العام  ة دولة ط ة لأ م ادة الإقل   .5لا تخضع للس

                                                            
رة ماجســــتی ،قرـــد  ســـامي 1 ـــة الراهنـــة ،مـــذ ات البیئ ة حقــــوق الإنســـان فـــي ظـــل التحــــد ـــة الحقـــوق جامعـــة الجزائــــر وضـــع ل ر ، 

 .20،صلجزائر،ا01،2016
ا نظرة،الأشعل عبد الله  2 جي،القانون الدولي المعاصر قضا ع الطو  .88،ص القاهرة،1996،مطا
مر عبد العزز 3 ة البیئة، مخ ة في حما ة ،دور المنظمات الدول  .28،ص، القاهرة 1986 ،دار النهضة العر
مر عبد العزز،م 4 ،صمخ  .29رجع ساب
مر عبد العزز،مرجع ساب ص 5  .33مخ
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ة الأمر أن ظاهرة التلوث  تضح في نها وتمتد آثار ، 1اتت على رأس المخاطر التي تهدد بیئة الإنسان و
ر بیئته وتنمیتها على  ة تطو هذه الظاهرة لتمس الإنسان ذاته في وجوده ورفاهیته وأوجه نشاطه وتحول دون عمل

عرف له العا ة في ظل هذا التقدم العلمي والتقني المذهل الذ لم  اجاته المتنام لا النحو الذ یتف مع احت لم مث
ال المجتمع  2من قبل  ة تشغل  ة وضحاها ظاهرة عالم حت بین عش ، ولا جدال أن ظاهرة التلوث البیئي أص

ضا ، ولكن مع اختلاف  ة أ ة ولم تعد قاصرة على الدول المتقدمة فقط بل امتدت لتصل للدول النام الدولي قاط
حت تعاني من أخطر أنو  ، أما نوع التلوث ، فالدول المتقدمة أص اع التلوث الذ وصل إلى حد التلوث الذر

ة لها  النس ع في السنوات الأخیرة من القرن المنصرم فالتلوث  ة والتي دخلت مجال التصن ة للدول النام النس
ان عند وضع  ة وعدم إدخال عنصر البیئة أساسا في الحس یرجع في الأساس لسوء التدبیر وتسییر الأنظمة البیئ

ة   3.خطط التنم
ة من التلوث غیر  ب الأرض إلى هذه الحالة المترد و ل هذه العوامل تكاتفت لتصل  قة أن  الحق

ان نهایته فعل هذا التلوث م حت بیئة الإنسان    .المسبوق، أص
ة البیئة :المطلب الثاني ادة الدولة، مبدأ عدم التدخل ورهان حما   س

ة البیئة من أكثر المجالات تعق ة على الصعید الدولي وذلك نظرا للتطورات تعد دراسة حما یدا وحساس
ما اصطدام الدراسات في  عة الأحداث والتطورات في هذا المجال لاس ة في متا المتلاحقة التي تجعل صعو
ثیر من الأحوال مما یؤثر  مبدأ عدم التدخل في  ة  ة العمل ة البیئة على الصعید الدولي من الناح مجال حما

اد ا على س   .ة الدول وهذه المسألة التي سنحاول التطرق لها من خلال هذا المطلبسل
ادة الدولة على ثرواتها : الفرع الأول  مبدأ س

البیئة في الظهور على سطح الأحداث من خلال المحاولات العدیدة التي  طة  أخذت مسألة التدخل المرت
لة التلوث البی ات ، قامت بها الدول المتقدمة في محاولة لنقل مش ة في الكثیر من المناس ئي إلى الدول النام

ة ة للدول النام وسیلة ضغط فعالة للتدخل في الشؤون الداخل ة    .وذلك عبر استخدام  الأدوات الاقتصاد
عرف  ما  ة ف م الدول النام ا هو إنشاء الدول المتقدمة لعدید المصانع على أقال لعل أبرز مثال لذلك فعل

فة لهذه المنشئات وهذا لكون التشرعات بنقل الصناعات الق ة لتك الدول المستض ع ذرة واستنزاف الموارد الطب
ة أقل قساوة وحدة ، ومن هنا بدأ المجتمع الدولي معالجة هذا الخلل من خلال محاولة سد  ة في الدول النام البیئ

ه في ق ادة الكاملة ثغرة التدخل الجائر للدول المتقدمة بوضع مبدأ قانوني عامي وتم ص الب جامد عنوانه الس

                                                            
،ص 1  .38قرد سامي،المرجع الساب
ة  ،عبد الرزاق مقر  2 ة والبیئة دار الخلدون لات التنم  .95،ص، الجزائر2008مش
،ص 3  .05مقر عبد الرزاق،المرجع الساب
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ة المنعقد في  ان في مؤتمر الأمم المتحدة للبیئة الإنسان ة ولعل أبرز ظهور لهذا المبدا  ع على الثروات الطب
وهذا ضمن المبدأ الحاد والعشرن مع ضمان واجب الحرص على عدم انتقال الأخطار  1972استكهولم عام 

ة للدول الأخر    .البیئ
ن من إعلان استكهولمبدأ عدم التدخل والمبدأ الم: أولا    حاد والعشر

سیر  إذا أمعنا النظر في المبدأ الحاد والعشرن من إعلان استكهولم نجده یتواف مع مبدأ عدم التدخل و
تجلى ذلك من خلال نقطتین ، الأولى أن المبدأ الحاد والعشرن في شقه الأول المتعل  في نفس اتجاهه ، و

أداة لصد محاولات التدخل من جانب الدول المتقدمة في شؤون الدول  ح عمل  الدول في استغلال ثرواتها 
ة ، أما الش الثاني من المبدأ الحاد والعشرن من إعلان استكهولم تطرق  ة بذرعة الحاجة الاقتصاد النام

ة أو خارجها عند استغلال م البیئة داخل الحدود الإقل ون  لعدم المساس  ة فهو بذلك  ع الثروات والموارد الطب
ة البیئة  ة تحت غطاء حما أداة لمنع محاولات التدخل التي قد تحدث من جانب الدول أو المنظمات الدول

مختلف أنواعه   .والحفا علیها من التلوث 
ن إجماله من خلال المبدأ الحاد والعشرن لإعلان استكهولم أنه قد أكد صراحة ع  م ة مما  لى المسؤول

ل من یلح أضرار  ة مقررة في ح  قر المبدأ أن تل المسؤول ة للدول عن الأضرار التي تمس البیئة ، و القانون
حیث تتحمل  ة فالمبدأ عامل هذه الأخیرة على قدم المساواة  ان من قبیل الدول المتقدمة أو النام البیئة سواء 

ة النشاطات التي تجر ع ا على ل الدول مسؤول البیئة وتؤثر سل مها وتحت إشرافها وتسبب إضرارا  لى أقال
البیئة نتیجة  ذلك عن الأنشطة التي تلح أضرارا  ة  ة القانون ما تتحمل الدول المتقدمة المسؤول  ، دول أخر

سبب استعمالات الطاقة الذرة ة ، أو  ة للفضاء، نتاج التجارب النوو   .الاستخدامات السلم
ه من  ة البیئة لتجنب وعل ذا قواعد حما ات و ل الدول احترام تدابیر والمستو هذا المنطل وجب على 

ة وحقها في التمتع  افة التصورات ولها مساوئ تهدد الإنسان اتت تفوق في الواقع  أخطار التلوث الهائلة التي 
ة ال القادمة في البیئ ح الأج مة وآمنة وتمس    .1ببیئة سل

ا ن من إعلان استكهولم:ثان ادة والمبدأ الحاد والعشر   الس
اد في استغلال ثرواتها ومواردها   ة البیئة عند ممارسة الدول لحقها الس حما ون الالتزام  لا نقاش في 

قواعد  ع لذلك أن التزام الدولة  ادة الدولة ، بل یر المتت ة من الأمور التي لا تؤثر أو تقلل من س ع ة الطب حما
ادتها وضمان تجدد مواردها وصد  عتبر تأكیدا على س ارا  ة واخت ة طواع ع البیئة عند استغلال مواردها الطب
ة  ة تحت غطاء حما ل نزعات التدخل الخارجي في شؤونها من قبل الدول أو المنظمات الدول الأبواب أمام 

ة في البیئة ال المستقبل   .البیئة وضمان حقوق الأج

                                                            
،ص 1  .89مقر عبد الرزاق،المرجع الساب
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ة، الرجو  ة للدول  النام یز على ظاهرة التدخل في الشؤون الداخل التر ة  ع للمستجدات على الساحة الدول
ة  ع اد في استغلال ثرواتها ومواردها الطب حقها الس شدة  ، مع المحاولة للحفا على 1فإن هذه الدول تتمسك و

ة على البیئة قدر المستطاع بهدف تحصین ذاتها من التدخلات الواقعة من ا لدول المتقدمة أو المنظمات الدول
مها نظرا للضغوطات  ة الفاعلة داخل إقل اس ة تفتقد للقوة الس د أن الدول النام السواء، إلا أن الواقع العملي یؤ
ة ومراعاة  الجوانب البیئ ة التي تحول دون الإهتمام  ذا ضرورة معالجة مشاكل الفقر وسوء التغذ ة و الاقتصاد

ةقواعد حما ع   .2ة البیئة عند استغلال ثرواتها الطب
ادرات  ل الم قوة  ة تواجه  حت الدول النام ة أص ة في الشؤون الداخل وخوفا من التدخلات الدول

ة البیئة من  ات التي تقوم بها الدول المتقدمة التي تهدف لحما منظمة الأمم المتحدة أو والفعال خلال الزج 
ة ، ولهذا السبب صارت ومحاولة ت  المنظمات الأخر  اسي داخل الدول النام ورطها بجعلها غطاء للتأثیر الس

اتها الكثیر من التجاوزات ،  ادرات التي تحمل في ط ة لاتث على الإطلاق في الدافع وراء هذه الم الدول النام
ة أن سبیل ا ة ومن خلال ذلك تر الدول النام لسلامة من التدخلات والتي تهدف للتدخل في شؤون الدول النام

درع واقي لها  ادة  مبدأ الس ها    .عند استغلالها لثرواتها هو تمس
ة في مواجهة تغول الدول المتقدمة وتدخلها  ادة التي تتمسك بها الدول النام رة الس الملاحظة أن ف وجدیر 

قا أو اتساعا نظرا للتطورات ا رة عدید التطورات سواء ض لحاصلة على صعید المجتمع أنه قد طرأ على هذة الف
قینها أنها الحصن الوحید في مواجهة تحرشات الدول  ة بها ل ة لازالت متمس الدولي ، إلا أن الدول النام

  .المتقدمة للتأثیر علیها
 : التدخل في المناط غیر الخاضعة للدول: الفرع الثاني

لة التلــ مشـــ الغــا ومنقطـــع النظیــر  حـــدث خــارج المنـــاط یهــتم المجتمـــع الــدولي اهتمامـــا  وث البیئـــي الــذ 
متـد فـي الكثیـر مـن  عینهـا بـل أنـه  لة لا ینصـب علـى دولـة  عتبر تـأثیر هـذه المشـ ادة الدول، حیث  الخاضعة لس

أسره شمل المجتمع الدولي    .الحالات ل
مــا ورا ادة الــدول المقصــود بهــا هنــا هــي تلــك المنــاط التــي تقــع ف ــالتطرق للمنــاط غیــر خاضــعة لســ ء و

ة جمعـاء ومـن  افـة دول العـالم،  فـي ملـك للإنسـان ة للدول، والتـي تعتبـر ملكیتهـا شـائعة بـین  م ة الإقل حدود الولا
حار ذا أعالي ال ة والفضاء الخارجي و ي للكرة الأرض   .3بین هذه المناط القطب الجنو

  
  

                                                            
ة  ،حلمي  نبیل أحمد 1 ة للبیئة من التلوثالحما ة الدول ة  ،القانون  .42،ص، القاهرة 1991،دار النهضة العر
،ص 2  .45حلمي نبیل أحمد،المرجع الساب
،ص 3  .47حلمي نبیل أحمد، المرجع الساب
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حارظاهرة التلوث عبر القطب الجن: أولا ة وأعالي ال ي للكرة الأرض   و
ــة  مــن ــتم مــن تجــارب وتفجیــرات نوو عبــر  1بــین أكثــر مظــاهر التلــوث خطــورة علــى الصــعید الــدولي مــا ی

ادة الــدول  ة تلــك المنطقــة التــي لا تــدخل ضــمن ســ ي للكــرة الأرضــ ــة  ،القطــب الجنــو ممــا یجعــل الظــروف موات
ترتـب عـن هـذه التجـارب أخطـار  م هـذه المنـاط و ـة عبـر اقـال مة لا تتوقـف للتعد على الأنظمـة البیئ ـة جسـ بیئ

طــات والهــواء نتیجــة  حــار والمح ــاه ال ي فحســب بــل تمتــد لتحــدث تلــوث إشــعاعي لم علــى منطقــة القطــب الجنــو
ـــار  ــة وتســـاقط الغ للإشــعاع المنبثـــ عــن إجـــراء هـــذه التجــارب والمـــواد المشــعة المختلفـــة عـــن هــذه التجـــارب النوو

الغــة إلــى أجــواء ، ممــا یــؤد إلــى انت2الإشــعاعي نتیجــة هــذه التجــارب شــار التلــوث الــذر وامتــداد آثــاره وأضــراره ال
ـة الرـاح ـارات الهـواء وحر ـان لزامـا علـى 3العدید من دول العالم مع ت ـة لانتشـار هـذا النـوع مـن التلـوث  حتم ، و

ـة  سرعة قصد التصد لهذه الظاهرة وسد هذه الثغرة ،مـن خـلال اعتمـاد قواعـد دول التـي المجتمع الدولي التدخل و
ة جمعاء ة بل تهدد الإنسان ولوج البیئة والتأثیر على الأنظمة الإ   .تحظر هذه الأفعال التي من شأنها المساس 

ان نتاج هذا التدخل من قبل المجتمع الدولي إنشاء معا رد فعل  ي عـام هـو ، تلـك 1959دة القطـب الجنـو
ة لموا ةجهة آثار التلوث المعاهدة التي تعد من أهم ثمار تدخل الجماعة الدول ي للكرة الأرضـ ، عبر القطب الجنو

مـا  ـة داخـل هـذه المنطقـة ،  ي وحظـرت صـراحة إجـراء التفجیـرات النوو م وضع القطـب الجنـو التنظ وقد عالجت 
انـت هـذه المعاهـدة أو  ة ، و ي للكـرة الأرضـ ـات المشـعة داخـل أجـزاء مـن القطـب الجنـو ضا طمـر النفا حظرت أ

ــة التــي تــدخل بهــا  عمــل دولــي بــل أهــم الغــة الأهم ــة رصــد خطــوات  إجــراء تــم اتخــاذه مــن طــرف الجماعــة الدول
ة ي للكرة الأرض   .المجتمع الدولي لمواجهة التلوث عبر القطب الجنو

ـذلك مـن المنـاط التـي لا تخ حـار تعـد  ادة الـدول ممـا یجعلهـا ضـما تجدر الإشارة إلى أن أعالي ال ع لسـ
عـرف اتجاهـا متصـاعدا لحمادائما عرضة لأخطر أنوا  ه لـذلك و ـة ع التلوث ، وقد بدأ العالم في الآونة الأخیرة ینت

  .4هذه المناط ضد مخاطر التلوث 
لاء أو التملـك فهـي تعـد  طرة أو وضـع الیـد أو الاسـت حار نجد أنها مناط لا تقبل الس التطرق لأعالي ال و

ون  مـه 5امها لسـائر الـدول الح فـي اسـتخد من قبیل المناط الحرة التي  ح ا  ،فتلـك منـاط تمثـل نطاقـا مشـتر
عـض الحرـات ،  اشـرة  ع الدول الحـ فـي م حار وهو المبدأ الذ یرتب لجم مبدأ أساسي هو مبدأ حرة أعالي ال

                                                            
ة الحقوق جامعة الجزائر الأمن البیئي من منظور ،الأزهرداود 1 ل رة ماجستیر،   .43ص،الجزائر 2016 ،1القانون الدولي،مذ
ة  ،خیر محمد 2 ر الجامعي،القانون الدولي واستخدام الطاقة النوو  .87،ص، القاهرة1971 ،دار الف
حرة ،صلاح هاشم 3 سلامة البیئة ال ة عن المساس  ة الدول اعة ،المسؤول  .49،ص، القاهرة1991 ،سعید رأفت للط
ةالتلوث الناجم عن السفن وسلطة الدولة ا ،العشر عبد الهاد 4 ة ،لساحل  .312،ص د س ن، القاهرة، دار النهضة العر
،ص 5  .87خیر محمد،المرجع الساب
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حــث العلمــي  حــار وحرــة ال لات والأنابیــب و التحلیــ فــوق أعــالي ال إلا أن ، 1حرــة الملاحــة والصــید و مــد الكــا
ـه ، ومـن مب ط وتـنظم النشـاطات ف ة تض اب سلطة دول حار قد ینقلب إلى فوضى وذلك نتاج غ دأ حرة أعالي ال

ط تكفل حرـة ممارسـة الـدول لنشـاطاتها  ة بوضع ضوا هذا المنطل عني القانون الدولي من خلال الجماعة الدول
ة   .في إطار قانوني محترمة القوانین الدول

ان للدول حرة مم حارفإذا  ا في أعالي ال ، فإنها تلتزم في هـذه الممارسـة 2ارسة الحرات المعترف بها دول
ــة دولــة عنــد  حــار ، وعلــى ذلــك إذ ترتــب علــى حر ممارســة الــدول الأخــر لحراتهــا فــي أعــالي ال عــدم الإضــرار 

حرــة فــي هــذه المنطقــة الشــائعة البیئــة ال حــار تلــوث أو مســاس  حــار ســواء  ممارســة نشــاطاتها فــي أعــالي ال مــن ال
ـة ملوثـات أخـر ضـارة فـإن هـذه الدولـة  أ ـات الضـارة أو المشـعة أو  الزت الخـام أو بـدفن وإغـراق النفا ان ذلك 

املة إذا نتج عن ذلك ضرر للمجتمع الدولي  ة    3.تكون قد أساءت استخدام هذه الحرات وتتحمل المسؤول
مصا عدم المساس  حار مرهونة  لح الدول الأخـر عنـد أ نشـا لأن هـذه المنـاط تعـد إن حرة أعالي ال

التـدخل  حـار  ـة لضـمان سـلامة مصـالحها فـي أعـالي ال ـان هنـاك جهـود دول ـه  ملك شـائعا للمجتمـع الـدولي، وعل
فولة في تلك المناط ولعل أبرزها ات تحمي حراتها وحقوقها الم   من خلال وضع اتفاق

سل لعام   - ة برو حارشأن ا 1969اتفاق  .لتدخل في أعالي ال
ول لندن لعام   - مواد أخر غیر النفط 1973بروتو حار في حالات التلوث  التدخل في أعالي ال  .المتعل 
حار لعام  - ة قانون ال حار من خلال اتفاق   .1982التدخل في أعالي ال

ا   خارجيظاهرة التلوث عبر الفضاء ال: ثان
ـه مـ حو ان عتبر الفضـاء الخـارجي ومـا  ا لكـل سـ اء التـي تعـد ملكـا مشـتر ة مـن بـین الأشـ ن أجـرام سـماو

ة  ـالغ 4الكرة الأرضـ ادة الـدول ممـا یجعلـه محـط أطمـاع تـؤد لتلـوث  التـالي لا یخضـع الفضـاء الخـارجي لسـ ، و
لة التلــوث تشــ طرقهــا للفضــاء الخــارجي فــي أغلــب الأحــوال جــراء انفجــار الأجســام  الخطــورة ، ممــا یجعــل مشــ

ة الفضــ ــة تلــوث هــذا الوســط المشــترك للــدول وتعــرض البیئــة الفضــائ ع الت ة فــي منــاط الفضــاء الخــارجي ، و ائ
  .5للتلوث نتاج تلك الانفجارات 

                                                            
،ص 1 ،المرجع الساب  .313العشر عبد الهاد
،ص 2  .87خیر محمد،المرجع الساب
ة  ،مقدمة لدراسة القانون الدولي العام،عامرصلاح الدین 3  .86،، القاهرة 2002 ،دار النهضة العر
ندر أ 4 تـوراه ، معهـد الحقـوق جامعـة  د،حمأس حرـة مـن التلـوث فـي ضـوء القـانون الـدولي العـام ،أطروحـة د ـة البیئـة ال ـام حما أح

 .213،صالجزائر،1995الجزائر
،ص 5  .87خیر محمد،مرجع ساب
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عمـر  قـى تـأثیر تلـك المـواد المشـعة  ة حیـث ی ما على الجماعة الدول مثل هذا النوع من التلوث خطرا جس و
لا في الفضاء لما له من سرعة الانتقا   .1لطو

ة ومــا لــه مــن عواقــب  مــا أن هــذا التلــوث الحاصــل فــي الفضــاء الخــارجي نتــاج انفجــار الأجســام الفضــائ
ة    إشعاع

عـد مـرور أعـوام عدیـدة مـن وقوعـه ، وقـد تسـتمر هـذه الآثـار  ـة إلا  ق ن أن لا تظهر مخاطره الحق من المم
ــال المســت البیئــة وتتلفهــا إلــى المســتقبل لتــؤثر علــى الأج ــة علــى الجانــب التــي تمــس  ارث ة  ة وتتــرك آثــارا ســلب قبل

  .2الكبیر للمجتمع الدولي
ان على المجتمع الدولي التدخل لمواجهة ظاهرة التلوث عبر الفضاء الخـارجي ، وذلـك  ومن هذا المنطل 
طرة علــى هــذه الظــاهرة مــن خــلال ســن تشــرعات وإرســاء قواعــد  ــامن الــنقص القــانوني للســ مــن خــلال معالجــة م

البیئة قانون حت تمثل أحد أهم الأخطار المحدقة    .ة للتصد لظاهرة تلوث الفضاء الخارجي التي أص
ــة للفضــاء الخــارجي لعــام  ، تلــك المعاهــدة 1967وقــد أســفر تــدخل المجتمــع الــدولي عــن إنشــاء معاهــدة دول

مـــا قـــدمت أول الح ـــة ووضـــعت الأســـس المنظمـــة للقضـــاء الخـــارجي ،  ـــة التـــي حـــددت الأطـــر القانون لـــول القانون
ة لسد الفراغ التشرعي في مجال الفضاء الخارجي   .3المناس

ـادئ المنظمـة لأنشـطة الـدول فـي میـدان  اسم  معاهدة الم ا  إذ تعد معاهدة الفضاء الخارجي المعروفة رسم
ة الأخر وهـي المعاهـدة التـ ما في ذلك القمر و الأجرام السماو ل استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي ،  ي تشـ

ـة والمملكـة المتحـدة  ات المتحـدة الأمر ع ثلاث دول هي الولا دأ المعاهدة بتوق أساس القانون الدولي للفضاء ، و
قا في  اتي سا ر  10، ودخلت حیز النفاذ في 1967ینایر  27و الإتحاد السف دولة إلـى  98وانظمت 1967أكتو

ة    .ولة على المعاهدة لكنها لم تكمل التصدید 27، بینما وقعت 2008ینایر  1المعاهدة إلى غا
  خاتمة

اني  سبب النمو الصناعي المضطرد و الإنفجار الس علو صوتها  ة البیئة تدق و عندما بدأت أجراس حما
اد معدلات  مة للمجتمع الدولي ، وغزد ذا ظهور مصادر جدیدة للطاقة تحمل معها مخاطر جس الرهیب ، و

ة  التلوث والإستخدام المتزاید ع ات ، و الإستغلال غیر الرشید و التعسفي للموارد الطب للمبیدات والمخص
ة الحازمة لمواجهة ظاهرة التلوث البیئي التي  حرة والبرة ، بدت الحاجة ملحة لبلورة القواعد القانون وللكائنات ال

ة إلى حافة الكرة الأرض ة وتدفع  ظلالها القاتمة على الساحة الدول القانون  بدأت تلقي  ان  الزوال ، ولما 
ستجد في  لبي نداء ما  ة من تطورات من خلال قواعده المنظمة و طرأ على الساحة الدول حب مسایرة ما الدولي 

                                                            
،ص العشر  1 ،المرجع الساب  .338عبد الهاد
2 ،  .20حلمي نبیل أحمد،المرجع الساب
،ال 3 ،صالعشر عبد الهاد  .339مرجع الساب
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المجتمع الدولي من حاجات فقد لزم التدخل لمواجهة ما نشأ عن التقدم التقني الهائل الذ أحرزه العالم حدیثا في 
ة وال فة تنبئ عن شتى المجلات السلم ة خطیرة بدت أمام العالم في صورة مخ رة مما رتب آثارا جانب عس

المضار الأخطار وملئ    .مستقبل مظلم محمل 
ن الوصول إلى  ادة الدولة والتدخل الدولي أم ة البیئة بین س خلال هذه الدراسة التي تمحورت حول حما

ات    جملة من النتائج والتوص
  : النتائج المتوصل إلیها

ما في الفترات الأخیرة لإیجاد حلول لمشاكل التلوث المختلفة  - لاحظنا أن المجتمع الدولي قد نشط ، لاس
البیئة  شف عن إخلال خطیر  ة الواقع العملي فإنه  ة النظرة ، لكن من ناح ة للبیئة من الناح ة دول وإقرارحما

ة تدق ناقوس عض الدولي التي تسهم  وانتشار رهیب للتلوث مما جعل الجماعة الدول الخطر في مواجهة 
البیئة والإسهام في نشر التلوث    .بنشاطاتها في المساس 

مي أو  - ة سواء على المستو الدولي أو المستو الإقل ع المشاكل البیئة أن الدوائر القانون اتضح من خلال تت
افحة الت م الغا  ة للدول أخذ یهتم اهتماما  ار أن هذه الظاهرة من عبر التشرعات الوطن اعت ة البیئة  لوث وحما

شرة جمعاء  .أكبر الأخطار التي تهدد ال
ة المستقرة في القانون الدولي  - ادئ القانون عض الم ة لطالما تصطدم ب ة للمشاكل البیئ أن المعالجة القانون

لات  ة حل المش ادة  ومن هذا المنطل تبرز صعو ة البیئةمبدأ عدم التدخل ومبدأ الس حما  .المتعلقة 
ة  - ة والتشرع اس ة على تلوث البیئة تمتد لتؤثر على المواقف الس من خلال هذه الدراسة تبین أن الآثار المترت

ة لكافة دول العالم   .والاقتصاد

ات   :التوص
ة جم -  ع على المجتمع الدولي بل على الإنسان ة لها أثر بل ار أن المسألة البیئ ط وجود اعت رت عاء و

 .الإنسان بها على الدول أن تخرجها من ضمن الاختصاص المطل للدول إلى الاختصاص الدولي 
عادها - ة وأ المسألة البیئ م الدولي لابد من الاهتمام أكثر   .مع تطور التنظ
ة البیئة من مخاطر التلوث  - ات فعالة لحما  .رصد آل
ة مهمتها الحد  - ادة الدول تمن إنإیجاد صنادی مال شار التلوث خاصة في المناط التي لا تخضع لس

لها  .وضمان تمو
حت ضمن  - ة  احترامإیجاد إطار قانوني لتدخل دولي بیئي  ة مع ضمان حما اد حقوق الدول الس
 . البیئة

  
  
  
  


